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ملخص

یعد البحث، في مسألة أدبیّة الرّحلة، من أهم القضایا التي تواجه الباحث، وذلك نظرًا إلى أن الأدبیّة، ما تزال، من 
هذا بالإضافة . المفاهیم الغامضة في ممارستنا النقدیة، وقد یعود الأمر إلى الترجمة المتضاربة، لهذا المصطلح

الأولى، ما ینطوي علیه النّص الرّحلي من مفارقات، ولعل أهمها ما إلى أن قارئ النّص الرّحلي، یلحظ منذ الوهلة 
یتعلق بمسألة إشكالیّة التجنیس وإلى طبیعة النّص ذاته، فالرّحلة هي الجنس الّذي لا یَتّبع قواعد في التألیف، ولا 

. یتقیّد بشروط محددة

.سرد قصصي،دبیّة، إشكالیة تجنیس، فضاءأرّحلة،رّحلة، أدب:المفاتیحالكلمات 

The Laterality of Travel and the Problem of Naturalization

Abstract
Research in the field of travel laterality is one of the most important issues encountered by the
researcher, as laterality remains an ambiguous concept in the critical practice, this because
of conflicting translations of the term. In addition, the travel text reader will notice, of the
first, it contains paradoxes, the classification problem and the nature of the text itself, as the
trip is a genre that has no rules writing, and does not meet specific conditions.

Keywords: Trip, travel literature, laterality, classification problem, space, narrative.

A littérarité du voyage et le problème de la naturalisation
Résumé
La recherche dans le domaine de la littérarité du voyage est l’une des plus importantes
questions auxquelles a été confronté le chercheur, vu que la littérarité reste encore un
concept ambigu dans la pratique critique, ceci à cause des traductions discordantes de ce
terme. De plus, le lecteur du texte du voyage remarquera, du premier abord, que ce type de
texte contient des paradoxes, dont le problème de classification et la nature du texte même, vu
que le voyage est un genre qui n’a pas de règles d’écriture, et ne respecte pas de conditions
précises.

Mots-clés: Voyage, littérature du voyage, littérarité, problème de classification, espace,
narration.
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:ةـــــوطئت
ن ـــــــو یجمـع بین المتعـة والمنفعـة، وبیــــفهادةــــرهـا متعة وإفـــــــــالأدب العربيّ، وأكثون ــــیعدّ أدب الرّحلة من أهم فن

ن العلـم والأدب، والمـمكـن والمستحیـل، والمألوف واللامألوف، إنه لون أدبيّ ذو كم معرفي ـــــیب، وبیــــــالغریب والعج
ن مكان إلى آخر، وقد تضیق المسافة فتسمى الرحلة داخلیة، وقد الرّحلــة هي انتقال الإنسان م«:وفني معتبر

وصف السفر من موضع إلى آخر، وما تقع : حلة، من حیث هي مؤلف نثري، فهيأما الرّ . تتسع فتسمى خـارجیة
وهي شكل نثري یتسع لموضوعات كثیرة، سیاسـیّة . علیه أبصار المسافر من مشاهدات، وما یستطرفه من أخبار

.)1(»ودینـیّةوعلمـیّة
» الصورولوجیّة«أدب یدخل في درس «:وورد في معجم المصطلحات الأدبیّة المعاصرة أنّ أدب الرّحلات هو

الطهطاوي، ویتتبع و لات في هذا الإطار، كــاري ــة صورة شعب عند شعب آخر، ومــن رواد أدب الرّحــأي دراس
.)3(إنّـه جزء من التراث، ولونٌ من ألوانه،)2(»إقلیمـیّةعـادات وتقـالید وتأثیرات ) أدب الرّحلات(

تقدمه من معارف عن مختلف الشعوبل الرّحلة في الأدب العربي منزلة رفیعة؛ وذلك نظرًا إلى ماـــــــوتحت
للمغامرة رد الفني ــــالوصف الطریـف للـواقع، والس، وذلك من طریقإلى الإثارة التي تقدمها للقارئةــــبالإضاف

.الإنسانـیّة، والعواطف المحركة للبشر، والنابعة أیضا من أنواع الشخصیات التي تبرزها للقارئ
ونظرا إلى ما یمیز أدب الرّحلات من تنوع في الأسلوب، فإنّ أبرز ما یمیزه أسلوب الكتابة القصصي المعتمد 

بأسلوب أدب الرّحلة والموضوعات التي في جوهره على السرد المشوق، وبهذه الممیزات والخصائص المتعلقة
نمطًا خاصًا من أنماط القول الأدبي، قد لا یرقى إلى مستوى الفن «:یحتویها یمكن أن نقول، بأنّ أدب الرحلة یعدّ 

القائم بذاته كفن القصّة أو الشعر أو المسرحیة أو المقالة الأدبیة مثلاً، ففیه تجتمع أسالیب هذه الفنون 
.)4(»من غیر أن تضبطه معاییرها أو یخضع لمقاییسهاوموضوعاته كلها

الكشف عن الأدبیّة في لما كان أدب الرحلة على هذه الدرجة من الأهمیّة، فإنني سأحاول في هذا المقال و 
.الرحلة، ومدى صلتها بالأجناس الأدبیّة السائدة

:أدبیّة الرّحلة
:مفهوم الأدبیّة-1-1

في دراستهم للأعمال ،وقد ركز أصحابُهاروسیـا في مطلع القرن العشرین،لقد ظهرت الأبحاث الشكلانیّة في 
ة بدل الانشغال بما بالبنیة الأدبیّ اهتمواالأدبیّة بشكل عـام، على الجانب الشكلي والتركیب البنائي الداخلي؛ أي 

الثقافیة المؤثرة في كالوسط التاریخي والاجتماعي وحیاة الأدیب والمشارب من سیاقات خارجیة،یحیط بالأدب
الأدب؛ لأنهم أرادوا أن یجعلوا الـنقد الأدبي بعیدا عن میدان العلوم الإنسانیـة الأخرى التي تحتكر البحث فیه، 

.)5(وخـاصة علم الاجتماع وعلم النفس
خصائصولقد كـان هدف هؤلاء أن یبحثوا في الخصائص التي تجعـل من الأدب أدبًـا بالفعـل، ولخصوا هذه ال

، وقد دفعهم التركیز على الأدبیة إلى الدراسة المـحُایثة للنصوص la littéraritéة في مصطلح واحد سموه الأدبیّ 
ل أن أسمیه ُیُوصف منهجنا عند العموم بالشكلانیّة، وأ«:یقول إیخنباوم في واحدة من دراساتهإذ،)6(الإبداعیّة فضِّ

اعي وغیرهما ـــالمنظورات الأخرى مثل المنظور النفسي والمنظور الاجتممنهجا مورفولوجیا، وذلك لأجل تمییزه عن 
حیث لا یكون الأثر الأدبي نفسه موضوع البحث وإنمـا یكون موضوع البحث، في رأي دارس، هو ما ینعكس في 
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عن كل مادة أي دراسة الخصیصات النوعیة، والسمّات المتفردة للموضوعات الأدبیّة التي تمیّزها ؛)7(»الأثر الأدبي
.أخرى

بدأت تتبلور كمنهج جدید إذولقـد ظهرت رؤیة نقدیة للحركـة الشكلانیّة الروسیة حملت طرحًـا جدیدًا للأدب، 
في دراسة الأدب، وذلك انطلاقا من الأطروحتین الأساسیتین المترابطتین عند الشكلانیّة الروسیّة، وهما على 

.ائه المكوّنة له، وإلحاحهم على استقلال علم الأدبتشدیدهم على الأثر الأدبي وأجز : التوالي
للخلط المنهاجي السائد في الدراسات الأدبیّة وقد كان الدافع نحو التنظیر الشكلاني رغبة في وضع حدّ 

، الظروف )سیدني لي(التقلیدیّة؛ أي ینبغي للناقد الأدبي أن یُواجه الآثار الأدبیّة الخیالیة بدل أن یواجه ما یسمیه 
ینبغي للأدب، هو في ذاته، أن یكون موضوع ) كریدل(وكما یؤكد ،)8(لخارجیّة التي تنُْتجُ في إطارها هذه الآثارا

.)9(علم الأدب، ولا ینبغي أن یكون مجرد ذریعة لأیة دراسة غریبة أخرى
لیس «:قولــإذ یز الأدب من غیره، ــتي تمیّ ـائص الـعلى الخصـ) الأدبیّة(ویُعتبر جـاكبسون أوّل من اصطلح 

.)10(»ما أثرًا أدبیًاالأدب في عمومه ما یمثل موضوع علم الأدب؛ إنّ موضوعه هو الأدبیّة، أي ما یجعل من أثرٍ 
، لا ینبغي له أن یهتم إلاّ بالبحث في السمات الممیّزة أدبٍ إنّ الناقد الأدبي، بوصفه ناقدَ «: ویضیف إیخنباوم

التي أجمعوا على أنّها لن تكون إلاّ ،نتقل البحث إلى استجلاء مكامن هذه الأدبیّةومن هنا ا.)11(»لمادة الأدبیّة
أنّ الاهتمام داخل العمل الأدبي؛ أي 

.المختلفة التي أنتجت العمل الأدبيالفنّي لتؤثر في المتلقي، عوض الانكباب على السیاقات الخارجیة 
ذا كان الأدب في أبسط تعاریفه فإ،إن طرح مفهوم الأدبیّة یستوجب بالضرورة البحث في صلتها بالأدب

.مجموعة النصوص التي تـَوفّر فیها البعد الفنّي لتؤثر في المتلقي، فإنّ الأدبیّة موجودة حتمًا في هذه النصوص
أوّل أمرها في النّص، لأنّ صاحبه یكتبه وفي ذهنه ذلك البعـد الفني، لكن التجلي وتتجلى هذه الظاهرة في 

یزداد عندما نُدخل ذلك النص ضمن مجموعة من النصوص، عندها تبرز الأدبیة أكثر من ذي قبل؛ لأنّ الاختیار 
الذي یبرزها بالفعل إنما وإن كانت الأدبیّة في النص الذي نختاره موجودة بالقوّة، فإنّ ،كان أساسه معاییر خاصة

.)12(هو التفكیر النقدي
:حلةمحددات أدبیّة الرّ -1-2

من أصعب القضایا التي تواجه الباحث، وذلك نظرا إلى أنّ الأدبیّة، یُعدّ إنّ البحث في مسألة أدبیّة الرحلة، 
المتضاربة، لهذا المصطلح من المفاهیم الغامضة والمحیّرة، في ممارستنا النقدیة، والأمر قد یعود إلى الترجمة 

حلة لم یحسم بصددها السجال التنظیري، بالإضافة إلى أنّ الرّ اذه.)13(سواء على المستوى النظري أم الإجرائي
وعًا أدبیا صافیا، وبین مثبت لكونها نوعًا هجینًا، جامعًا لبعض خصائص ــفي مسألة أجنستها، فبین مثبت لكونها ن

.الأدبیّةالأنواع الأدبیّة وغیر 
حلة، انتقالاً من مــكان إلى حلي، بـاعتبار الرّ من أهم محددات الأدبیّة في النص الرّ بنیة السفروتُعــدّ هیمنة 

مكان آخر، وعلى الرغم من كون السفر موجودًا في بعض النصوص، إلاّ أنّ وجوده لا یُعتبر بنیة مركزیة تقوم 
لم یخل الشعر الجاهلي من مكوّن السفر، فالشاعر یسرد، ارتحال ثال،ـــــعلیها هذه النصوص، فعلى سبیل الم

ر، واصفًا الأمكنة التي استوقف فیها؛ غیر أنّ هذا الارتحال یُعتبر ثانویًا أمام ــــالقبیلة من مكان إلى مكان آخ
لة، هذه الأخیرة التي تقتضي بنیة ـــــیر یُصبح قصیدة، ولیس رحـــــص في الأخـــعر، لأنّ النّ ـــــركزیة بنیـة الشــــم
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إنّها تَحكم وتُحدد، وتغیر . حلي، وباعتبارها، عنصرًا بؤریًا للأثر الأدبيالسفر، كقیمة مهیمنة، على كامل النص الرّ 
.)14(اصر الأخرى كما أنّها تضمن تلاحم البنیةـالعن

بنیة مركزیة متحكمة وجاذبة لباقي وهكـــذا، یُصبح الســـفر بنیة مهیمنة مــن جهة، وهي، من جهة أخرى، 
. حليیدعم أدبیّة النص الرّ رئیسيمحددة، فهو مكوّن لسماتمكونات الرحلة، ویُخضعها 

یوجه الحركة ویحدد «حلیّة، یُصبح السفر، مكوّنًا وبفضل الهیمنة التي تتمتع بها بنیة السفر، داخــل الكتـابة الرّ 
ومعنى هذا أنّ كل مقوم في العمل الأدبي، یعمل مع المقومات .)15(»اتجاه العلاقات لكل المكونات الأخرى

.)16(الأخرى في تشكیل البنیة الشعریة، والجمالیة للعمل الأدبي
حلة من غیرها، كطغیان الوصف، میّزت الرّ سمات فنیّةحلي، یُمكّنُنَا من الحدیث عن إنّ السفر في المتن الرّ 

ارد ـــــة الشعریة، كالســـلة سمــــطت للرحــــأعددةــــة متعــــار، فضلا عــن خصائص جمالیـــــایات والأشعــــرد، والحكـــــوالس
حلة حلة، لم یكن مجرّد حیّز جغرافي احتضن أحداث الرّ ، فالمكان في الرّ وّل بسرده في كل الأمكنةــالذي یتج

بأغوار نفس الرحالة وتشابك مع أحاسیسه، فأصبح یُشكل عنصرا جوهریًا بالنسبة رتبطوشخوصها فحسب، وإنّما ا
إلى الرحالة، مما جعله یقوم بتشخیصه في أحایین كثیرة، حتى یتجلى للقارئ في أبهى صورة، وذلك من طریق 

.)17(»كتابة أدبیة دسمة تحبل بفتنة الصورة وجمال التأمل«
مكانة مركزیّة داخل محكي السفر أو السرد الرحلي، لكونه الإطار العام ، في مفهومه الشاسع، الفضاءویحتل 

الذي یتحرك فیه الرحالة ویُقیم معه حوارات متعددة، لذلك یمكن القول بأنَ النص الرحلي هو، أساسًا، نص فضاء؛ 
تُولده في ذهنه من ما و وما تُحدثه هذه الأمكنة من آثار في نفس الرحالة، ه یقوم على الارتحال بین الأمكنةلأنّ 

لأن الفضاء الأدبي یختلف في ؛)18(فالفضاء في الرحلة یتحوّل من صورته الواقعیة إلى صورة أخرى، أسئلة
جدیدًا له الیخلق عَالمً یتجاوزهطبیعته عن المكان الواقعي الذي نُشاهده ونعرفه، فالرحالة عندما یصوّر الواقع 

، تتعدى حدود أدبیةصورة یمنح الفضاءاصة وأبعاده المتمیّزة وقیمته الشعوریة الخاصة، وهذا ما ــمقوماته الخ
، لیصبح صورة نابعة من تفاعل المكان كحیز جغرافي بأغوار نفس الرحالة وكل ما تحمله للمكانرافيــالحیز الجغ

امتداد، وهو «ولو أراد أن یكوّنها، بل هو ومن هنا یُصبح الحیّز الأدبي، لیس الجغرافیا، اسیس،ـــمن مشاعر وأح
ارتفاع، وهو انخفاض، وهو طیران وتحلیق؛ وهو نجوم من الأرض، وهو غوص في البحار، وهو انطلاق نحو 

.)19(»لا حدود لهاالمجهول، وهو عوالم
أكبر من أن نُدركها، إنْ لم نقل إنهّا أشد تعقیداً من لیة بالفضاء المعبور، خلال السفرإنّ علاقة الرحالة الجد

وهر القضیة قائم في عمق ـــــوب، فجـــــوم بتدوینها وترجمتها إلى متخیل ومكتـــــالة نفسه؛ لذلك یقـــأن یدركها الرح
علاقة إلا من خلال العلاقة بین الرحالة والإطار المكاني بشتى لبوساته وسـیاقاته، والمتلقي لا یمكنه إدراك هذه ال

ّ وهكذا فإن)20(.وبصیرته المنعكستین عبر اللغة، والتي هي مرآة نسبیة، مخاتلة ومخادعة) الرحالة(بصر الراوي 
اءات ـام فضـــلنا أمــــیجعائیةـــــمال الحكـــــضاء في الأعـــــقدیم الفــــــلاله تـــــذي یتحقق من خــــور اللساني الــالحض

للمتلقي الحق في إعادة تشكیلها؛ لأنها تختلف عن الفضاءات الأخرى، ذات البعد البصري التي تتحقق من ذهنیة، 
خلال السینما أو المسرح أو التشكیل أو المعمار، فالفضاء في العمل الحكائي، تبعـــا لهذا التجلي اللساني، مجموع 

.)21(الشخصیات المتفاعلة معها في إطار زمن معیّنالعلاقات القائمة بین الدیكور والوسط والأماكن وبین مختلف
فضي بالمتلقي إلى معرفة طبیعة تفكیره في الفضاءات یحلي، رصد الرحالة لصور الأمكنة، عبر نصه الرّ ولعل

التي یمر بها، وصیغة تأمله في عناصرها، وسر العلاقة التي تربطه بتلك الفضاءات، إذ یمكن للمتلقي أن 
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مكانللوصفهفالرحالة من خلالیلتمس، من خلال صور تمثله للفضاء، إیقاع استرخائه أو توتره النفسي، 
كل هذه الاعتبارات، تجعل من ف،، لا بد أن یُضفي على شكل تمظهره شیئا من أحاسیسه وحالته النفسیّةویتأمله

ة التفاعل والتمازج والتوتر؛ لذلك لا یمكن الفضاء البطل الحقیقي، وممتصًا للعلاقات بین الرحالة والآخر، لحظ
لأنّ الوصف ؛)23(»الحیّز منفصلا عن الوصف«فمن العسیر ورود .)22(عزله عن باقي مكونات المحكي الرحلي

مكّن الحیّز في التبوؤ، فیتخذ مكانة امتیازیة من بین المُشكّلات السّردیة الأُخر مثل اللغة والشخصیة ـهو الذي یُ 
ولا یمكن إخلاء الفضاء، ممّا یعج به من فواعل وكائنات آدمیّة أو غیر آدمیّة، حیة أو جامدة، فمن )24(.والزمان

العبث تصور مكان ما بمعزل عمّا یحویه، بعیدا عن العناصر الحكائیة الأخرى التي تؤثث معه حكایة السفر؛ 
لق دینامیة الحكي ویحفز توالد الوقائع لأنّه یمتلك معناه من خلال تعالقات تحدث بینه وبینها، وهي نفسها ما یخ

حلة تكاملا بفضل تفاعل تلك العناصر الحكائیة، ویعطیها ویمنح الرّ ،)25(ویُعمّق الحبكات والعقد السردیّة للسفر
.جمالیة من خلال التمازج بین عناصر حكائیة مختلفة، فتشكل بذلك فسیفساء رائعة

من طبقات متتالیة الظهور، بأحداثها المتسلسلة نمسرح، مكوّ ان في الرّحلة هو خشبة ــالمكفوهكذا،
ل وّ ــــــالمكان وهو یتحفوالذاكرة، ذهنــــــه في الـــــلاقات التي تنتسج معـه وتشكلــــتداخلة، وبفضائها الهندسي والعـــــوالم

مرة أخرى، ضمن التشكیل العام ه ـــــیل ذاتــــمن بناء في الواقع إلى معمار لغوي في النص الرحلي، یعید تشك
.)26(كما یتجـــلى في النص الرحلي، یخضع لكثیر من التحویل والتحویرللرحلة، بمعنى أنّ المكان،

یاء، فالرحالة یُصبغ على المكان رؤیته ـــهم ورؤیتهم للأشـــولقد تعامل الرحالة مع المكان انطلاقا من تصورات
النفسي والاجتماعي وتراكمه المعرفي وقدرته على الملاحظة والتأمل وطبیعة الخاصة التي تعكسها ثقافته ووضعه 

.نظرته إلى العالم التي تحددها مقصدیاته العامة
، استوعب حركة الشخصیات وتَشكّل في لوحة آسرة الجمال، )الرحلة الغفرانیة(المكان على سبیل المثال فيو 

فعة واحدة، وإنمّا جزأ فضاءاته بحسب حركة البطل وتنقله ومن آیات صیاغته الفنیة أنّ المعري، لم یقدمه د
إلاّ عندما یجتازها ابن القارح، ولا یتعرف إلى مواصفات الجحیم لا یمكنه اكتشاف أطراف الجنةفالقارئ،)27(فیه
تُذكر الأرض فالمكان في الرحلة، أماكن، فقد جمع بین ثنائیة الأرض والسماء، .)28(عندما یزور البطل سُكّانهإلاّ 

علــى سبیل التذكر أو المقارنة، إنّها مكان محكوم بالماضي فَتَحْضُر بالذاكرة، وهي محكومة بالحاضر على اعتبار 
.)29(أنها مرجع تستمد منه الشخصیات، فلقد عبّر المكان، كغیره من العناصر البنائیة، عن مواقف المعري وآرائه

الرحلي، من كونه ینطلق من الفضاء المرجعي الذي یعرفه المتلقي، ویتخذ الفضاء قیمته الجمالیة في النص
إلى فضاء آخر، فاللغة هي القناة والمعبر الأساسیان ومُعاشة، لیتحوّل عبر اللغةبصریةباعتباره علامة جغرافیة 

الذي یرید أن الذي یعیش تجربة الرحلة إلى المتلقياني والأحاسیس، من الرحالة الباثاللتان تنسكب عبرهما المع
ي ــــــیعیش التجربـة نفسها بطریقة مغایرة؛ لذلك یعمد الرحالة إلى انتقاء المعجم ووضع الكلمات وبناء الجمل، لتأت

تمیل في كثیر من اللحظات إلى التعبیر الشعري، بعیدة عن التقریریة التي یستدعیها، غالبا، محكي یةــاللغة موح
.)30(السفر

ابات الرحالة، حسا قصصیا متدفقا في سرد الأحداث واختیارها؛ وذلك بفـضل ـالمتلقي في كتظ ـــوهكذا، یلح
ـالة مطواعة، خادمة لما یخالجه من مشاعر وعواطف، وأحاسیس، وهنا تكمن متعة ــــة التي یجعلها الرحـــــاللغ

.عطي للرحلة جمالیـة وشاعریةمن الاستخدام الجید للغـة وحسن اختیار الكلمات، وهذا ما یالتلقي، المنبثقة
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ن طریق هذا الفضاء یمكن مویتخذ الفضاء أهمیته الكبرى من كونه المحدد الأساسي لطبیعة الرحلة ونوعیتها، ف
نجد ابن جبیر، لم یكن یُضیّع أیة لحظة للاستفادة من فمثلا،)31(معرفة هل هذه الرحلة علمیة أم حجیة أم ترفیهیة

ومما یتضمنه هذا المكان من معارف وعلوم وشیوخ وأضرحة ومقامات، إلاّ أنّه كان مشدودا المكان الذي یعبره، 
إلى المكان الذي تعلقت به روحه مثلما تتعلق به سائر قلوب المسلمین في بقاع المعمورة، وهــذا راجع إلى القصد 

عن مكة المكرمة وآثـارها إذ تحدث فجاءت الأمكنة دلیلا على مقصدیته،من رحلته، وهو أداء فریضة الحج
.)32(المقدسة، والمسجد الحرام، ومدینة الموصل، وغیرها كثیر

ق توظیفه في النصوص السردیّة الأخرى، ائلي یستثمر مكون الفضاء بشكل یختلف عن طر ــإنّ النص الرح
استنطاق النص كبنیة فإذا كان بإمكاننا ملامسة الفضاء من خلال هذین النوعین، من طریق . كالروایة والقصة

ن بالخروج عن النص وعدم الاكتفاء به، والمراوحة بین النص و حلي مطالبمغلقة، لغویا ودلالیا، فإننا مــع النص الرّ 
،)33(وسیاقاته المختلفة؛ لأنّه یعكس حجم التفاعل بیـن المجموعـات البشریـة المتنوعة المشـارب والجـنسیات والعقــائد

. )34(»وحضوره یتغلغل في أعماق الشخصیة. مشحون بالقیم، والدلالات الروحیة«إنّه معطى سیمیائي
وهكذا، یمكن اعتبار الفضاء، مكوّنا سردیّا جوهریّا یفصح عن قیمة انتساب نص الرحلة إلى الجنس السردي، 

.ویفصح عن جمالیته وأدبیته
التي قابلها أو سمع عنها، یاتصالشخالة مشاهد وصفیة مطولة عن الأماكن التي زارها وعن ـــدم الرحــــویق

مقاطع وصفیة معتمدا في ذلك تقنیة تكاد تكون الغالبة في النص الرحلي، وهي تقنیة الوصف، فالرحلة تتضمن 
یتسلط على حالة ما، «وبیًا حلي، ذلك أنّ الوصف یعتبر مظهرًا أسلتعمل على إضفاء الجمالیة في النص الرّ كثیرة

ویسعى إلى تأنیق النسیج .)35(»أو موضوع ما، للنهوض بوظیفة الوصف ضمن جمالیة الخطاب وأسلوبیة اللغة
اللغوي، وتبیان صفات الموصوف، حیا كان أم جمادا، عبر نص أدبي، كَیْما یَغْتدِيَ یشبه اللوحة الزیتیة الجمیلة، 

.)36(تنهض اللغة فیه بوظیفة جمالیة
في هذه الحالة عملا تزیینیا یشكل استراحة في وسط الأحداث السردیة، ویكون وصفا صرفا لا الوصفویؤدي 

لق ـــفیخ)37(یتخلله سرد، وهو في هذه الحالة لا یساهم في التطوّر الدرامي للنص، وإنما یضفي علیه جمالا فنیا،
كما فعل ابن بطوطـة في رحلته، عندما أفرد العدید من ،)38(الحیویةدفق ـــباعا متـــارئ انطــــالوصف هنا، عند الق

إذ الوصف بهذا الشكل، لا یفید التطوّر السردي على الإطلاق، وإنّما ،)39(الصفحات لوصف مكة والمسجد الحرام
لب كل مسلم، نقل المتلقي إلى أماكن یتمنى أن یراها كل مسلم، ویتوق إلیها قویعمل علىا، ـــامــیبطئ حركته تم

صورة أدبیّة، الجمال قوامها، والخیال «فیضفي بذلك على الرحلة جمالا وإبداعا فنّیا، إذ قام بتحویل الجماد، إلى 
ماؤها، واللغة مادتها، وأناقة الأسلوب مظهرهـا، فتستحیل جمالیة المكان إلى جمالیـة النص، وجمالیة النص إلى 

.)40(»ءجمالیة اللغة التي تتألف تحت ألف ضیا
عث من مقدرة المؤلف على تركیب عبـاراته وتنسیقها، وقدرته على ـــــینبي تصویر فنيّ ـــــل أدبــــــفي كل عمو 

وقد لا ،)41(اء في باطن الألفاظ، والتعبیر عن تجربته الفنیّة، التي یرمز بها إلى الواقع كما یتخیلهـــاستنباط الإیح
، لیُعبّر )المبدع(وي خـاص للصورة، یؤلفها بخیالهــــوعا بثورة خیاله إلى تشكیل لغــــمدفیرى نفسه ــــتسعفه الكلمات، ف

ارة عواطف ـــــافرة في الواقع، لإثــــــواسه ومَلكاته على الربط بین الأشیاء المتنـــاون حــــــــاصة، فتتعـــــة خـــن رؤیـــع
ل من ـــــد إلى الوصف التشخیصي، فیجعـــــــالة یعمـــــالمختلفة، فالرحالأحاسیساعر و ــــــد فیه المشــــــلقي، ویُوّلــــــالمت
فهو یضفي علیها من ذاته مشاعر إنسانیة فتستحیل . الجمادات والحیوانات، والنبات شخوصا حیّة تعقل وتشعر«
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الوصف، غالبا، ما یمنح أبعادا أي أنّ ؛)42(»في نظره إلى كائنات تفُكّر وتنطق وتتألم وتلتذ، وتحب وتبغض
وشكلیة للشيء الموصوف؛ وذلك من أجل أن یتخذ شكلا أروع، وصــورة أبدع في ذهن المتلقي، فالغایة من جمالیة

.وهذا ما نجده مبثوثا في النصوص الرحلیة،)43(كل وصف تكون إما تجمیلیة تحسینیة، وإما تقبیحیة تبشیعیة
طبیعتها الجامدة ابن بطوطة، لمدینة حلب، صورة تجمیلیة، إذ حوّلها من فعلى سبیل المثال، نجد في وصف 

:فقـاللا الحقیقةملیئة بالحیویة والدینـامیة، فقد وصفها بأوصاف الإنسان من بـاب المجاز،إلى كـائن متحرك
هذه حلب [...]أثـیر،قدرها خطیر، وذكرها في كلّ زمـان یطیر خطـابها من الملـوك كثیر، ومحلّها من النّفوس «

أَنـث اسمها، فتحلّت بحلیة الغوان، وأتت بالعذر . كم أدخلت ملوكها في خبر كــان، ونسخت صرف الزّمان بالمكان
هیهات سیهرم شبابها، ویعدم خطابها، ویسرع فیها بعد . مدانـــفیمن دان، وانجلت عروسا بعد سیف دولتها ابن ح

لال هذه الفقرة، أن ابن بطوطة، استخدم الأسالیب البلاغیة من كنایة واستعارة ــــویتضح من خ)44(.»حین خرابها
عث الحیاة ــسانیة، ویبـــلاإنساني، صفات الإنـــــامد، أو الـــــيء الجــــذا الـشـــــفي على مدینة حلب، هـــــوتشبیه، لیض

وهـي في أبهى صُوّرها، فهي المرأة الجمیلة،فیها، فجاءت الصورة مفعمة بالحیویة والحركة المستمدة من صفات 
لم یكتف بالوصف الخارجي لمدینة حلب، بل عمد إلى كل من رآها، ونلاحظ أن ابن بطوطةیـرغب فیــها عروس

إضفاء الحیاة علیها ولوّنها بألوانه النفسیة، فجاءت الصورة صدى للون عـاطفته، وهي عبارة عن لوحة فنیة مؤلفة 
اع ابن بطوطة، مـن خلالها أن یخلق مكانا خیالیا وجمیلا، له مقوماته الخاصة وأبعــاده الممیزة، من كلمات، استط

تصویر ألسني مُوحٍ، یتجاوز الصورة المرئیـة، حیث ینقل عـالم الواقع إلى عالم الروایـة، «ذلــك أن الوصـف،
وهـذا ما أعطى للرحلة جمالا ورونقا، .)45(»فیصبح المطلوب لیس وصف الواقع، بل خلق واقع شبیه بهذا الواقع

.وكان له الأثر النفسي في المتلقي
فلما كان من غد لقیَنا رجل واحد من الأتراك، ذمیم الخلقة، «وٱنظر إلى وصف ابن فضلان لرجل من الأتراك،

لهذه الصورة، فالقارئ لهذا الوصف، یحس بالاشمئزاز والتقزز .)46(»رث الثیاب، قميء المنظر، خسیس المخبر
إلاّ أنّ هذا الأثر یحمل في ثنایاه بعدا جمالیا، فالصورة لا تختار العناصر والأوصاف لجمالها في ذاتها أو قبحها، 

.وإنما لكونها معبرة ناقلة للمشاعر الصادقة، نقلا مثیرا، ومدى فاعلیتها وعمق تأثیرها في وجدان المتلقي
فیحوّلها منل من الأحوال أو هیئة من الهیئاتارجیة لحاـــورة الخــــــكس الصــــــایته أن یعـــــنا، غــــوالوصف ه

.)47(»وجمالهـا تشكیل الأسلـوبصورتها المادیة القابعة في العـالم الخارجي، إلى صورة أدبیـة قوامهـا نسج اللغة،«
خاصة فیما یتعلق باللغة التي ي بالنبوغ الإبداعي لدى أصحابها، ویتمتع النص الرحلي بقیمة أدبیة رفیعة، تــش

وكة بدقة متناهیة دون إطناب أو زیادة، ومفعمة بالدفق الشعوریة، التي ـــــأتي محبــــفتلةــــدمونها في نص الرحــــیستخ
.كانت تُخالج سرائرهم إبان احتكاكهم بعوالم الرحلة المتعددة

یستدعیها الرحالة، لما الحضور المهم لأبیات شعریةحلي، ؤید أدبیة النص الرّ ـــــالنصیة، التي تاصر ـــــومن العن
.)48(یجد فیها من مكنونات شعوریة تتطابق مع تلك التي یلهج بها لسان حاله

وهذه ة في القیمة الفنیةار المختلفة المضامین والمتفاوتـــــح بالكثیر من الأشعــــــلات العربیة، تطفــــــإنّ جـــل الرح
یسعـى رحلته بالشعر بین الفینة والأخرىالأشعار، إما من إبداع الرحالة أم من إبداع غیره، والرحالة وهو یحلي 

. وإلى رفع قیمة رحلته الأدبیةلقارئ بهذا الخطاب الشعري الجمیلإلى إمتاع ا
، إلى )الرحالة(كما عاشها الراوينقل عالم الرحلة، دورا كبیرا في ولقد لعب الشعر الوارد في النصوص الرحلیة

القارئ، واستحضار الرحالة للشعر، یعكس براعة الرحالة في مجال القول الشعري وموهبته البلاغیة الكبیرة، 
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لیس عشوائیا، ولیس الغرض منــه استعراض المحفوظ الشعري على «من اللغة، حیث إن هذا الاستحضاروتمـكنه
النص بمقاطع تحضر الذاكرة بشكل عفوي، بل إنّ الأمر یتعلق بانتقاء محكم یقوم به المؤلف بعد المتلقي، وشحن 

تفتیش عمیق في ذاكرته عمّا یتلاءم وحالته النفسیة التي تصنعها اللحظة السفریة في تفاعلها مع الزمان 
.)49(»والمكان

بطوطة، ومدینة حلب بالـذات، إذ بعد وصفها جمالیته، أعود إلى رحلة، ابن وحتى أوضّح ذلك، وأُبین مدى
، شاعر سیف الدولة، وهذه الأبیات )الخالدي(الـرائع، والجذاب، یورد ابن بطوطة أبیاتـا مـن الشعر، للشاعر 

:)طویل(بهاءً وإشعاعًا، فیقول ، لمدینة حلب،)ابن بطوطة(أضافت إلى تصویر ،الشعریة
اخرقاءَ قد قَامتْ على مَنْ یَرُومُهـو 

ـعْـبِ ـــا الــانِبِهـوجَ عَاليــرْقَبِها الــــبِمِ  صَّ
غماموُّ جَـیْبَ ـها الجییَجُرُّ عل

ـشُّـهْبِ ـــأَنجُمِـه الـــدًا بِ ــــــا عِقْ ــهـــــویُلبِسُ 
ذا ما سَرى برقٌ بَدَتْ مِنْ خِلاَلـهِإ

كمَا لاحَتِ العذراء مِن خَلَلِ السُّحْبِ 
ةٍ ـــاتـتْ بِـغـــــــودٍ قدْ أمَ ـــــــفكَمْ مِن جُن ـصَّ

)50(ى عَقِبِ لــانَتْ عَ ـوَذِي سَطَواتِ قدْ أبَ 

ود، ـــــــومـن خلال الأبیات الواردة في نــص الرحلة، نستطیع إبراز تصور الرحالة للعالم، وعلاقته بالأشیاء والوج
ذات مرآة أخرى تتراءى لنا، من خلالهاره ونفسیته، فكأن الشعر، ـــــرأ بوضوح فكــــــالأبیات نقه ذهكما تجعلنا 

جعل المتلقي یدرك المشهد والشعر بما یقوم به من تخییل یمثل لمخیلة المتلقي مشاهد بصریة واضحة، وی،الرحالة
.وكأنّه یراه ویُعاینهالمتطور

فأي عین تشاهد تلك الأرض «:فیما شاهده في طریقه إلى لیونفرنسیس فتح االله المرّاشقول إلى وٱنظر 
فلم [...] وتدفع في النفس أنبل الأدب والتهذیب[...] الممتد فیها ذلك الطریق، ولا تلبس حالة الاندهاش والتعجب

،)51(»ظومةإلى القلم لأحبس هذه الخیالات المنثورة في بیوت منتُ عْ رِ یعد من دخل لهدوء الرقاد وسكوته؛ ولذلك هُ 
:فبعد الوصف البدیع والجمیل للمشاهد أورد أبیاتا شعریة أضافت إلى الوصف الرائع، بهاء وإشعاعا، فقال

ائرُ ــإلى جنة الفردوس هل أنا س
افرــــــــا أخرى مسـیرى أم إلى دنتُ 

إلىطائرٌ وهل أنا مع نسر السما
اء بي هو طائرُ ـــار المــسما أم بخ

یضعف إن غداوعهدي أن الماء 
ا فكیف الآن ذا الضد صائرُ بخارً 

وف المركبات ثقیلةً ــصفیجرُّ 
اصرُ ـقا الطیرُ ــبسرعة سیر دونه

دحالُ صفیرَهاــوإن سمع الأسدُ ال
)52(رُ ـــــــــــي زوائـات وهـابــغــتبطَّنتِ ال
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دانیة، ــــــتربطه به علاقة وجویكرس المعنى المراد لدى المتلقي الذي ورة الفضاءـــــعر یرسخ صــــوهكذا، فالش
وس، ــــــعه على النفــــــدراته التواصلیة، ووقـــــقوته التعبیریة، وقــــرا لــــفة حجاجیة نظــــــــل له أداء وظیوّ ـــــا یخــــــمم

عالم الفضاء الرحلي المسكون بالحركة والحیویة، المرافقین یفة تصویریة تقرب إلى المتلقيـــــــبالإضافة إلى أداء وظ
.)53(للإحساس الفیاض الذي ینبثق من لغة الشعر

یتضمن معارف ومعلومات، یقدمها الرحالة بعد عودته من رحلته، إذ نص سردي من الدرجة الأولىإنّ الرحلة 
یتعلق الأمر بشكل من الكتابة، یدمج . إلى لغة وإلى سردة شتات ذاكرته، لتحویل تجربته الفعلیة ــــــاول لملمــــــیح

فیها الرحالة الممكن باللاممكن أو المتوقع، ویدخل الحیاة الیومیة في حكایات عجیبة؛ وذلك من خلال المسافة 
.)54(التي تفصل التجربة عن الكتابة مما یؤدي إلى امتزاج أحداث الواقع واختلاطها بالمخیلة

وهذا ما یجعلنا نمیز بین نوعین رحلة واقعیة، ورحلة خیالیة، یز بین نوعین من الرحلة، هكذا، یمكن أن نمو 
محددة الزمان والمكان، وإذا كان ائي، فـالتاریخي یتمیز بسرد أحداث واقعیةـــــاریخي، وسرد حكــــــرد تـــــــمن السرد، س

ها شیئا قد مضى، فإنّ السرد الحكائي یتمیز السرد التاریخي تمیز بهیمنة صیغة الماضي، وسرد الأحداث بوصف
ا، ویتحقق استمرار الماضي بالحاضر، والحاضر ا مستمرً بالانفتاح على الحاضر؛ أي أنّ الماضي یصبح ماضیً 

.)55(بالماضي، في إطار علاقة جدلیة تجمع بین الزمنین
نضع الأحداث في تسلسل ویعد التسلسل الزمني للأحداث من أهم خصائص السرد التاریخي، إذ یكفي أن 

زمني، حتى نتحصل على سرد تاریخي، إذ تجري الأحداث فیه، وفق زمن تسلسلي منطقي، یتكون من بدایة 
وأمّـا الشخصیات في الســرد التاریخي، فتتمیز بأنّها، لا تحیل إلاّ على ذاتها؛ أي أنّها تبقى أسیرة )56(.ووسط ونهایة

في جل كتب الرحلات، شخصیات أسیرة الزمن لمؤلف، وتعتبر الشخصیاتإضافات اتاریخیتها، وتظل بمعزل عن
وهذا ما نجده .)57(الذي وُجدت فیه، إنّها لا تتطوّر بتطوّر الأحداث، بل هي مكتملة النمو، لا تتبدل ولا تتغیر

.ماثلا في رحلة ابن بطوطة، ورحلة ابن جبیر، ورحلة ابن فضلان، وغیرهما كثیر
عرض الأحداث حسب التسلسل ، فیختلف عن السرد التاریخي، إذ لیس من الضروري السرد القصصيوأمّا 
وإنمّا المؤلف أو الراوي هما المتحكمان في طریقة ترتیب الأحداث، فیقدمان ویؤخران حسب ما تطلبه لعبة الـزمني

د الذي لا یخضع الحكي، وهنا نمیز بین زمنین، زمن القصة الذي یخضع للتسلسل المنطقي للأحداث، وزمن السر 
الطریقة وأما الشخصیات في السرد القصصي، لا تبقى أسیرة مرجعیتهـا التاریخیة، بل تتصرف ب)58(،لهذا التسلسل

ومنطق الأحداث، وهكذا تتحـــوّل الشخصیــة التاریخیة إلى شخصیة أدبیة التي یملیها علیها السرد
ة الممیزة للشخصیات، على السمة الرئیسحافظ د السرد قدنجفمثلا شخصیات أبي العلاء في رحلته، )59(،)روائیة(

، شخصیات جدیدة، تستمد على أنهم شعراء ینتمون إلى فترة محددة، ولكنه لم ینسخها، بل بنى علیها، أبو العلاء
.)60(وتتجاوزهمن الماضي ثم تقطع صلتها به

الذي یستخدم با، على لسان الرحالةلتماهي، غالوقد یتماهى النص التاریخي مع النص الأدبي، ویرد هذا ا
وهو یروي أحداث رحلته، فعلى الرغم من أن الرحالة، یروي أحداثا ووقائع حقیقیة؛ إلاّ أنّه یورد الكثیر ،)61(ثقافته

من الأساطیر والخرافات، والغرائب والعجائب، سواء التي سمعها من المكان المرتحل إلیه، أم اكتسبها من ثقافته، 
.الشعبیة المتداولة في محیطه الأصلي، فیقوم بتوظیفها عن قصد أم غیر قصدخاصة القصص

، وعلى سبیل المثال نذكر رحلة المسعودي،بالحكایات الخرافیة والأساطیرولقد زخرت الكثیر من الرحلات، 
قصصي بالسرد ال«، یتحـدث المسعودي عن تاریخ الأمم، إلاّ أن كتابه یتمیز )مروج الذهب(هفمن خلال كتاب
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الجذاب، وأسلوبه الممتع في تضفیر الحقیقة بالأسطورة ومزج الواقع بالخیال، حتى لتحسب أن كل ما یذكره وقائع 
.)62(»صحیحة وصادقة

وقد زخرت رحلة ابن بطوطة بكثیر من القصص المتعلقة بالكرامات الصوفیة، التي تعد من الحكایات الخرافیة 
.بالإضافة إلى رحلة ابن فضلان التي تحتوي الكثیر من الغریب والعجیبلما تتمتع به من غریب وعجیب، 

یال وخرافة وهكذا، یجد القارئ نفسه، بین التصدیق والتكذیب، لما یقرأ؛ وذلك لما تحتویه هذه الحكایات من خ
یتضح أنهم یعتقدون الرحالة من خلال الحكایات التي یروونها فیصطدم بما یقرؤه؛ لأن ،والكثیر من المبالغة

بصحة ما یَرْوُونَهُ، وهنا یتجلى الإیهام بالواقع؛ على الرغم من المبالغة الظاهرة، وهذا النوع من الحكي یجذب 
من مشاعر متناقضة ومتضاربة، لــدى القارئ، مما هوممّا یثیر القارئ إلیه، لما یحتویه من خیال ودهشة وإبهار

المكوّنة للنص ...) الفضاء، الوصف، السرد، الخیال(ام كل العناصر السردیة یعطیه بعدا أدبیا، ناتجا عن التح
.الرحلي

الذي یتمیّز به الرحالة، وما یتمتعون به، من موهبة إبداعیة، دورا كبیـــرا في كتابة ولقد لعـب الحس الفنيّ 
النثریة المحملة بالكثیر من المسحات خیالهم، وتمیز لغتهم مذكراتهم الرحلیة، وحضنوا سحرها بجمال حسّهم ورقيّ 

.الشعریة، والمنمقة بزخرف الأسالیب البلاغیة وسحرها، فكانت نصوص رحلاتهم نماذج فنیّة وأدبیّة رائعة
: الرّحلة وإشكالیّــة التجنیس-2

لیة تشكل ضرورة معرفة النوع الأدبي الذي ینتمي إلیه النّص مقدمة مهمة في الدراسات الأدبیّة ضمن إشكا
.برزت كغیرها من إشكالیات العصر المختلفة، ألا وهي إشكالیّة التجنیس

إنّ معرفة النوع الذي ینتمي إلیه النّص یحیل بالضرورة إلى وجود معاییر ومقاییس تتحكم في إعطاء الهویة 
.الأجناسیة للنّص

حدیث، وأن القدماء لم یعرفوا من ویظن الكثیر من القرّاء أنّ مفهوم نظریة الأدب أو النظریّة الأدبیّة مفهوم
البحث في الأنواع الأدبیة إلاّ القلیل، ولكن النظریة الأدبیّة، من حیث هي بحث في ماهیة الأدبي، وما فیه من 
أجناس، وما یتصف به كل جنس من سمات تجعله مختلفا عن الأجناس الأدبیة الأخرى، قدیمـة قدم الأدب ذاته، 

منذ كان نقاد الأدب الیوناني، وعلى رأسهم أفلاطون «،)63()الأدبي(ـحث في طبیعـــة موغلة في الزمن إیغال الب
لا یزال النقاد، في الآداب المختلفة على مر العصور، ینظرون إلى الأدب بوصفه أجناسا أدبیّة، أي -وأرسطو

.)64(»حسب بنیتها الفنیة[...] قـوالب عـامة فنیـة، تختلف فیما بینها
إشكالیّة الأنواع الأدبیـةّ، بمدى قـدرتها على التمییز النظري بین الأنواع الأدبیّة تارة، وعـدم التمییز بین تتــحدد و 

فالتمییز یكون مع خصائص العمل الأدبي المفرد، وعدم التمییز یكون في البحث عن ،الأنواع تارة أخرى
.الخصائص المشتركة بین النصوص
رض لخلخلة وخرق، حتى كــادت تعود إلى أرسطو، ومع ذلك فقد ظلت تراوح وهكذا ظلّت نظریة الأجـناس تتع

.)65(بین المحافظة على الهویة، وبین الاختلاط الذي یؤدي إلى إمّحاء أنواع أو الولادة لأنواع أخرى جدیدة
وتعدّ الرّحلة وإشكالیّة تجنیسها، من أهم القضایا التي أسالت الكثیر من المداد، وأثارت فضول الباحثین على 
تنوع اختصاصاتهم وتعدد اهتماماتهم، وقد اختلفوا في هویة الرّحلة؛ وذلك راجع إلى كیفیة صدور خطابها وتكونّه، 

فالرّحلة كفعل، مسند إلى شخص حقیقي له مرجعیة . ابولهذا یجدر أن نمیّـز بین الرّحلة كفعل والرّحلة كخط
أمّا الرّحلة كخطاب فینجزه مرسل ینتج ملفوظاته وفق . واقعیة مثل السیرافي أو الیعقوبي أو ابن فضلان، وغیرهم
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قواعد خاصة وغایات محدودة، وفي سیاق تأصیله لمفهوم خطاب الرّحلة، یشیر سعید یقطین إلى أنّ الاشتغال 
فین، الفعل المادي أو الخطاب، هو الذي أفرز تباین التسمیات للنـوع المتعلق بالرّحلـة، فهناك من بأحد الطر 

. ختلاف في تحدید طبیعته من جهة أخرىاالرّحلة، أدب الرحلات، الأدب الجغرافي من جهة، وأدى إلى : یسمیه
.)66(ومنهم من یعتبره تاریخـاً وآخر جغرافیا وآخر سیرة ذاتیة أو قصة

لأجناسیة، إلى طبیعة النــص ذاتهیُـعزى الجدل القائم الــذي تـُثیره مسألة إشكالیّة طبیعــة الرّحلة وهویتها او 
تـُجنسه بصفة معینة، وتُضیّق من تحرره وانفتاحه على نه أن یَتَسَیّـجَ في خانة محددةفالرّحلة نص مفتـوح، لا یـمك

.)67(الانتساب المفتوح والمتعددحقول أخرى، ولهذا اكتسب النص الرحلي شرعیة
یاها جغرافیا وعمرانیا وهكذا فالخطاب الرحلي، یواكب انتقال الرحالة في أماكن متعددة ومختلفة، واصفا إ

مادة لا ینضب معینها لا للمؤرخ أو الجغرافي فحسب، بـل أیضا لعلماء «إذ تتوفر فیهتاریخیاو واجتماعیا
وهذا ما یجعل نص الرّحلة ،)68(»الأدب والعلم والـدین وللغـــویین وعلمـاء الطبیعةالاجتماع والاقتـصاد ومـؤرخي 

الرّحلة، : مستعصیا على الانتساب النوعي، وینعكس ذلك علــى التسمیة التي تصبح متعددة، فنجد أسماء، مثل
الجغرافیا «ضمن) عربیة أساسًاال(فكراتشوفسكي یصنف الرّحلة. وأدب الرّحلة، والأدب الجغرافي، والجـغرافیا الوصفیة

وبـهذا تصطبغ الرّحلة عنـده بصبـغة علمیـة ،)69(»الوصفیة التي یرتبط بها ارتبــاطًا وثیقًـا قصــص الرّحلات
متعة «، الذي یقدم )دب الجغرافيلأا( ، وهذا ما أدى به إلى استعمال عبارة )القصص(، وصبـغة أدبیّــة )الجـغرافیا(

قي فیه بنماذج أدبیة فنیة رائعة، صیغت بالسجع أحیانا والمصنفات الموضوعة من أجل جمهرة ذهنیة كبرى إذ نلت
القراء یتراوح فیها العرض بین الجفاف والصرامة من جهة والإمتاع والحیویة من جهة أخرى، وهنا تبدو مقدرة 

.)70(»العرب الفائقة وبراعتهم في فن القصص
التجدد «الخطابات الأدبیّــة وغیـر الأدبیّة، التي تغذي نصیته وتمنحهحلي مع العدید من یتداخل النص الرّ 

والتنوع، فیصبح هذا النص ممتصا لتصادي هذه الأشكال وحقلا غمیسا لتزاوجها وتناسلها وتمفصل عناصرها 
ایة، والشعر فالنـص الرحلي یتداخل مع الخطابات السردیة خاصة، القصّة والروایة والحك،)71(»المتقاربة والمتباعدة

الجغرافیا، والتــاریخ، ومعاجم البلدان، وهذا : والسیرة الذاتیة والغیریة، وتتوازى أیضا مع الخطابات غیر الأدبیّة مثل
، ومن القصة، الراوي فقد استعار من المسرح، الحوارسفهو في الحق، اجتماع أجنا. ما جعله شكلا أدبیا مختلطا

قاعه، ومن المقامة، السجع وأجراسه، ومن الخرافة، العجیب، إنه ملتقى فنون وحیله، ومن القصیدة، المغنى وإی
.)72(الكتابة على اختلاف أنماطها وأصولها وقواعدها

ولقد اختلفت وجهات النظر والرؤى بصدد مسألة إشكالیة تجنیس الرّحلة وهویتها، مما أدى ببعض الباحثین إلى 
كتابیة أخرى، بناء على النماذج المهیمنة فیه، وتبعا للقیم الجمالیة تجنیسه وتصنیفه ضمن أنماط وأنواع وأجناس

والمضمونیة التي یزخر بها؛ فهناك من اعتبرها سیرة ذاتیة تتَُرجم للذات المرتحلة، وتَسْرد بشكل ارتدادي، أحداث 
حوال الحضارات وهناك من اعتبرها وثیقة تاریخیة تشكل سندا مرجعیا لمعرفة أ. ووقائع فترة الرحلة المحددة

وخصوصیة المجتمعات، وهناك من صنفها ضمن دائرة التراجم، حیث تنصرف النصوص الرحلیة أحیانا إلى 
التقى بهم وص سیاسیة وثقافیة ودینیة وعلمیةالتعریف برموز علمیة وسیاسیة، وتسجیل تفاصیل عن حیاة شخ

.)73(الرحالة، أو سمع عنها
فالرّحالة عندما یصف المــمالك والبلدان ؛یندرج ضمن مجال الجغرافیاوهناك من ذهب إلى أن النص الرحلي 

وعن ظاهرة توزیع السكان وغیر ذلك مما لك، ویتـحدث عـن المناخ والطبیعةوالأصقاع والأقالیم، والمدن والمسا
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جغرافیة نصوصا «یعتبر من صمیم الدراسات الجغرافیة، وهذا ما أدى ببعض الدارسین إلى اعتبار الرّحلة 
.)74(»خالصة

وهناك من اعتبر الرّحلة على أساس أنها سجل اجتماعي یرصد طبائع الناس وعاداتهم وتقالیدهم وخصوصیات 
في كونها «هذا الاختلاف ویكمن،)75(الیومیاتثقافتهم، ناهیك عمن صنفها ضمن الرسائل أو الخبر أو الشعر أو

.)76(»أو مكونات أنواع مختلفة،)الحدیث والخبر(تضم مقومات جنسین مختلفین 
ذ إشكالي، لعدم خضوعه لقواعد محددة في الكتابة والشكل، إأن الرّحلة نص بونظرًا إلى هذا، یمكن القول 

یستعیر مـن عدّة أنواع أدبیّة، وأنــواع غیر أدبیّة، بعض سماتها، فهو ملتقى الأنواع؛ لانفتاحه على عدّة خطابات 
یفتح أحضانه لكل هذه الأشكال دون أن «حلي تتمثل في كونه میزة النص الرّ ف،والمضمونمختلفة من حیث البناء 

یكون أحدها، فهي تحضر بشكل متوازٍ ضمنه، وقـد یهیمن أحدها فیما یختفي الآخر، وهي المیزة نفسها التي 
نب من جوانبه أو كشف تجعل هذا النص قبلة للتناولات المتنوعة والمقاربات المتعددة، كل منها یسعى لإضاءة جا

وهذا ما أدى حسني محمود حسین، إلى اعتبار أدب الرّحلة، نمطا .)77(»قیمة من قیمه الإنسانیة أو الجمالیة
خاصا من أنماط القول الأدبي، لا یرقى إلى مستوى الفن القائم بــذاته كفن القصّة أو الشعر أو المسرحیة أو 

وهذا ما یجعلها . )78(ن وموضوعاته كلها، من غیر أن تضبطه معاییرهاالمقالة، ففیه تجتمع أسالیب هذه الفنو 
.)79(»تتمرد على الجنس«كتابة ، إنها الأدبي، إلى ضبـابیة الحدودشـكلا أدبیا هجینا یتجاوز مقــولة الجنس 

الرحالة أو لم یتفق التي أثرت على شكلها؛ و ونظرا إلى طبیعة الرّحلة المتحررة، ومضامینها المتجددة دوما، 
،)80(النقاد، على شكل معین، فضلا عن مضمون معین، یمكن احتذاؤه، مما جعل هذا النوع الأدبي صعب التناول

لكن في الوقت نفسه أعطته بعدا جمالیا وفنیا رائعا؛ بفضل التداخل والتفاعل بین خطابات مختلفة، فالمتلقي و 
یستطیع بفضل هذا النوع من الأدب، الذهاب بعیدا بخیاله؛ لأنه یجد نفسه یعیش أحداثا ووقائع رغم أنه لم یشارك 

كل شيء مثیر وممتع، إنه نوع الرحالة التي ترصد فیها، ویرى أماكن مختلفة، لم یزرها قط، وذلك من خلال عین
.یعطي للمتلقي الدهشة والانبهار تارة، واللذة والمتعة تارة أخرىأدبي
ةـــــــــخاتم

، فالرحلة هي ذاتهیعزى الجدل القائم في مسألة أدبیة الرحلة وإشكالیة تجنیسها إلى طبیعة النص الرحلي
ة، ولا یتقیّد بشروط محددة، ولا یتبع قواعد في التألیف، إلا أن المتلقي یدرك الجنس الذي لا یحتكم إلى خطة مسبق

.مدى حضور الأدب فیها، وذلك نظرا إلى أن الرحلة تحمل القلیل أو الكثیر من الخطابات الأدبیة أو غیر الأدبیة
یتخلّـــص ینتقل الرّحـــالة إلى أمكنة متخـــیّلة؛ فهو یتخــــــذ أمـــاكــن وأزمنـــة غـــیر أماكــــنه وأزمنـــته، وهو في النهــــایة -

من قیـــد المكـــان، وهذا النـــوع من الرّحلات، یكــون مداره السفر في الزمن؛ لأنّ انتقاله یكون إلى عوالم غیر 
رسالة (عوامل مملوءة بالعجائبي والأحداث الخارقة، ومن أمثلــــة هــــذا الــــنوع من الـــــرّحــلات ملموسة، إلى

.لأبي العلاء المعري)الغفران
النّص الرّحلي هو، أساسًا، نص فضاء؛ لأنّه یقوم على الارتحال بین الأمكنة، وما تُحدثه هذه الأمكنة من آثار -

لده في ذهنه من أسئلة، فهو یحـــــتل مكانة مركزیّة داخل محكي السفر أو السرد الرّحلي، في نفس الرحالة، وما تُو 
.لكونه الإطار العام الذي یتحرك فیه الرحالة ویُقیم معه حوارات متعددة

غة التي یلحـظ المتـــــلقي في كتــــابــــات الرحالة، حسا قصصیا متدفقا في سرد الأحداث واختیارها؛ وذلك بفضل اللّ -
.یجعلها الرحالة مطواعة، خادمة لما یُخالجه من مشاعر، وعواطف، وأحاسیس، وهنا تكمن متعة التلقي
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ساعـــــدت الرّحـــــلة على اكتشـــــاف مواطــــن جدیدة للنّاس، ورصدت مناحیهم المختلفة، وبیئـــاتهم الاجتماعیة، -
فالرّحالة یقدّم مادة وصفیة للطبیعة أو الناس في طریق الرّحلة، ومظاهر حضارتها عبر العصور، وعن الأحوال 

.تمت زیارتها، وذلك بوساطة الملاحظة المباشرة والـمُعاینة الشخصیّةالسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة للبلدان التي
تعــــــــــیر مـن عــــدّة الـــــرّحلــــة نص إشكـــــالي، وذلك لعـدم خضـــــوعه لقـــــواعـــــد محـــــــــددة في الكتــــــــــابة والشكــــل، إذ یس-

اع غــــیر أدبیّة، بعـــــض سمـــاتهــــا، فهــو ملتقى الأنـــــواع؛ لانفتــــاحه على عـــــدّة خطــــابــــات أنـــــواع أدبیّــــة، وأنــــــــو 
ـج تختلــــف من حیث البناء والمضمـــــون، وهـــــذا التنـــــوع یجعـــــل الرّحلة عصــیة عن أي تأطـــیر، فلا یمكـــن أن تتسیّـــ

ة تُجنِّسها، وتضــــیّق من تحررها وانتشارها على حقــــول أخرى، فالعنــــاصر المتــــداخلة، والمشــــتركة في خانة محـــــدد
.بین كــــل هذه الأنـــواع، جعلت من الرّحلــــة نصًا مفتوحًا على احتمالات التنویع

القصـة، الروایة، الســــیرة (مع الخطـــاب الأدبي یمتلك النّص الرّحلي بنیـــة تتجــــاذبه عدّة خطابـات، فهـو یتقـاطع -
، وهو الّذي یجمع بین الـــــواقعي ...)التـاریخ، الجغرافیا(، ویتقــــاطع أیضا مع الخطــــابـات غیر الأدبیة ...)الذاتیة

.والمتخیّل، وبین التقـــریري، والسردي
حضور المهم للنص الشعري الذي یوظفه الرحالة، لما من العناصر النصیة، التي تؤید أدبیة النص الرحلي، ال-

یجد فیه من مكنونات شعوریة تتطابق وحالته النفسیة التي تصنعها اللحظة السفریة في تفاعلها مع الزمان 
.والمكان

لقد ترصّعت بعض الرّحلات بلغة رائقـة، وأسلـوب قصصي فنيّ طریف، یحتـوي على عنصر التشویـق، -
.ي یشد المتلقـي، ویعمل على إثارة مشاعرهوالانبهار، الذ

بأسلوب أدبي جمیل، شیّق یُغــــري القـــــارئ یعبّر الرحـــــالة، انطلاقـــــــا من مشاهداته، عن صورة المكــان والإنسان-
الشعریة ي یعمل على ارتفاع النغمة ذلي یغمر قصص الرحالة، هو اذلفأسلوب التشویق اویدهشـــه أحیانا كثیرة، 

ذ ذیتلە القصص؛ واللغة هنا تتجاوز الأداء السردي التقریري إلى دلالات شاعریة، تجعل المتلقي یتشوق وذهفي 
.لسماع تلك القصص أو قراءتها

:الهوامشالإحالات و 
.204صم، 2002اتحاد الكتاب العرب، دمشق،محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، -1
.98صم، 1985معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، والدار البیضاء، المغرب، عید علوش، س-2
.85ص م،1989لثقافة والفنون والآداب، الكویت،عالم المعرفة، المجلس الوطني لحسین محمد فهیم، أدب الرحلات،-3
.9صم، 1983، 2دار الأندلس، بیروت، لبنان، طحسني محمود حسین، أدب الرحلة عند العرب، -4
131حمید لحمداني، الفكر النقدي الأدبي المعاصر، ص-5
.11صم، 1،1991من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، طحمید لحمداني، بنیة النص السردي، -6
.13صم، 2000، 1المركز الثقافي العربي، طفیكتور إیرلیخ، الشكلانیة الروسیة، ترجمة الولي محمد، -7
.14المرجع نفسه، ص-8
.14المرجع نفسه، ص-9

.14المرجع نفسه، ص- 10
.14، صالمرجع نفسه- 11
صم، 1987، 2منشورات عیون، الدار البیضاء، طتوفیق الزیدي، مفهوم الأدبیة في التراث النقدي إلى نهایة القرن الرابع، - 12
3.

1،1994دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم، المركز الثقافي العربي، طللمزید، ٱنظر حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، - 13
.وما بعدها17ص م 



2020جوان- 02عدد  -26المجلدالآداب واللّغات الأجنبيةمجلة التواصل

106

.80المرجع نفسه، ص - 14
.31إبراهیم الحجري، شعریة الفضاء في الرحلة الأندلسیة، ص-15
.31، صالمرجع نفسه- 16
.37المرجع نفسه، ص - 17
.149المرجع نفسه، ص - 18
.123عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص - 19
القلصادي، دار النایا، ودار محاكاة للدراسات والنشر والتوزیع، طنموذج إبراهیم الحجري، شعریة الفضاء في الرحلة الأندلسیة، - 20
.150ص م، 2012، 1

.238ص م، 1997، 1المركز الثقافي العربي، طسعید یقطین، قال الراوي، - 21
.151إبراهیم الحجري، شعریة الفضاء في الرحلة الأندلسیة، ص -22
.122صم، 1998المعرفة، الكویت، عالم عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، - 23
.123المرجع نفسه، ص -24
.152المرجع نفسه، ص-25
.151إبراهیم الحجري، شعریة الفضاء في الرحلة الأندلسیة، ص -26
.29، صم1999، 1دار محمد علي الحامي، تونس، طعبد الوهاب الرقیق وهند بن صالح، أدبیة الرحلة في رسالة الغفران،- 27
.م1980، دار بیروت للطباعة والنشر، نظر أبو العلاء المعري، رسالة الغفرانٱ-28
. 30عبد الوهاب الرقیق وهند بن صالح، أدبیة الرحلة في رسالة الغفران، ص- 29
. 221إبراهیم الحجري، شعریة الفضاء في الرحلة الأندلسیة، ص- 30
. 181، صالمرجع نفسه- 31
.وما بعدها2صم، 2007وزارة الثقافة، الجزائر، نظر ابن جبیر، رحلة ابن جبیر، تقدیم سلیم بابا عمر، ٱ- 32
.56إبراهیم الحجري، شعریة الفضاء في الرحلة الأندلسیة، ص - 33
.72ص م، 2005اتحاد الكتاب العرب، دمشق، محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، - 34

.وما بعدها243في نظریة الروایة، ص عبد الملك مرتاض، -35
.245المرجع نفسه، ص -36

.وما بعدها79حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص -37
إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، طبع التعاضدیة العمالیة للطباعة والنشر، -38

.407م، ص 1986صفاقس، تونس، 

73ص ،1دار الفكر، بیروت، ط،1ٱنظر ابن بطوطة، في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقیق محمد عبد الرحیم، ج - 39
.وما بعدها

.246عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص- 40

.وما بعدها175ص خوسیه ماریا بوثویلو إیقانكوس، نظریة اللغة الأدبیّة، ترجمة حامد أبو أحمد، مكتبة غریب،نظر ٱ- 41
.75ص المطبعة العصریة للطباعة والنشر، صیدا، لبنان،علي بوملحم، في الأدب وفنونه،- 42
.وما بعدها252عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص - 43
.40، ص1ابن بطوطة، في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقیق محمد عبد الرحیم، ج - 44

.69الخطاب السردي، ص محمد عزام، شعریة- 45

.129ص م، 1988، 2مدیریة إحیاء التراث العربي، دمشق، طالرسالة، تحقیق سامي الدهان، - 46
.245عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص - 47
.108إبراهیم الحجري، شعریة الفضاء في الرحلة الأندلسیة، ص - 48
. 109المرجع نفسه، ص - 49



2020جوان- 02عدد  -26المجلدالآداب واللّغات الأجنبيةمجلة التواصل

107

.40، ص1في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقیق محمد عبد الرحیم، ج ٱنظر ابن بطوطة، - 50
صم، 2004، 1طدار السویدي للنشر والتوزیع، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،قاسم وهب، تحریر وتقدیمرحلة باریس، - 51
.وما بعدها36
.37المرجع نفسه، ص- 52
.231الرحلة الأندلسیة، ص براهیم الحجري، شعریة الفضاء في إ- 53
.205ص م، 2007، 1دار الثقافة، الدار البیضاء، طبوشعیب الساوري، الرحلة والنسق، - 54
.108محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، ص - 55
.وما بعدها108المرجع نفسه، ص - 56
.103، ص المرجع نفسه- 57
.73النص السردي، ص حمید لحمداني، بنیة - 58
.103محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، ص - 59
.وما بعدها15نظر، أبو العلاء المعري، رسالة الغفران، ص ٱ- 60
. 107محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، ص- 61
.217ص م،2002، 2مكتبة الدار العربیــة للـــكتاب، القـاهرة، طفؤاد قندیل، أدب الرحلة في التراث العربي، - 62
م، 1،2010الدار العربیة للعلـوم نـاشرون، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، طإبراهیم خلیل، في نظریة الأدب وعلم النّص، - 63
.13ص
.117صم، 1998دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، - 64
.13ص م،2010، 1دار الرایة، عمّان، طعز الدین المناصرة، الأجناس الأدبیّة، - 65
.وما بعدها200ص م، 2006، 1رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، طالسرد العربي، مفاهیم وتجلیات، - 66
.50إبراهیم الحجري، شعریة الفضاء في الرّحلة الأندلسیة، ص - 67
مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، ، 1كراتشكوفسكي، تاریخ الأدب الجغرافي العربي، ترجمة صلاح الدین عثمان، ج -68

.16ص م، 1963القاهرة، 
.18المرجع نفسه، ص - 69
. 25المرجع نفسه، ص - 70
.وما بعدها50إبراهیم الحجري، شعریة الفضاء في الرحلة الأندلسیة، ص - 71
.8عبد الوهاب الرقیق وهند بن صالح، أدبیة الرحلة في رسالة الغفران، ص- 72
.51إبراهیم الحجري، شعریة الفضاء في الرحلة الأندلسیة، ص - 73
النشر الآداب، جامعة القاهرة، دار كلیةناصر عبد الرازق الموافي، الرحلة في الأدب العربي، حتى نهایة القرن الرابع الهجري، - 74

.22ص م، 1995، 1الوفاء، طللجامعات المصریة، مكتبة 
.51إبراهیم الحجري، شعریة الفضاء في الرحلة الأندلسیة، ص - 75
.197ص م، 1997، 1مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، طسعید یقطین، الكلام والخبر، - 76
.وما بعدها51إبراهیم الحجري، شعریة الفضاء في الرحلة الأندلسیة، ص - 77
.9صم،1983، 2دار الأندلـس، بــیروت، لبنان، طأدب الرحلة عند العرب، - 78
.85صم،2010، 1عمّان، طدار الرایة، عز الدین المناصرة، الأجناس الأدبیة، - 79
.47ناصر عبد الرازق الموافي، الرحلة في الأدب العربي، حتى نهایة القرن الرابع الهجري، ص- 80

:قائمة المصادر والمراجع
دار النایا، دار محاكاة للدراسات والنشر ،شعریة الفضاء في الرحلة الأندلسیة، نموذج القلصادي، م2012، إبراهیم الحجري- 1

.1والتوزیع، ط



2020جوان- 02عدد  -26المجلدالآداب واللّغات الأجنبيةمجلة التواصل

108

، الدار العربیة للعلـوم نـاشرون، لبنان، منشورات )بحوث وقراءات(في نظریـة الأدب وعلم النص ، م2010،إبراهیم خلیل-2
.1الاختلاف، الجزائر، ط

العمالیة للطباعة معجم المصطلحات الأدبیّة، المؤسسة العربیّة للناشرین المتحدین، طبع التعاضدیة ، م1986إبراهیم فتحي،-3
.والنشر، صفاقس، تونس

الرسالــة في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة، تحقیق سامي ،م1988،)هــ4من رحالة القرن (ابن فضلان-4
.2الدهان، مدیریة إحیاء التراث العربي دمشق، ط

.1بیروت، طالأسفار، تحقیق محمد عبد الرحیم، دار الفكر،، في غرائب الأمصار وعجائب )هــ779ت(ابن بطوطة-5
الرحلة والنسق دراسة في إنتاج النص الرحلي، رحلـة ابن فضلان نموذجا، دار الثقافة، الدار م، 2007بوشعیب الساوري، -6

.، المغرب1البیضاء، ط
.، المغرب2القرن الرابع، منشورات عیون، الدار البیضاء، طمفهوم الأدبیة في التراث النقدي إلى نهایة م، 1987توفیق الزیدي، -7
.رحلة ابن جبیر، تقدیم سلیم بابا عمر، وزارة الثقافة، الجزائرم، 2007، )هــ626ت(ابن جبیر-8
.1مفاهیم الشعریة، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم، المركز الثقافي العربي، ط،م1994حسن ناظم،-9

.2أدب الرحـلة عنـد العـرب، دار الأندلـس، بــیروت، لبنان، طم، 1983حسـني محمـود حســین، - 10
.أدب الرحلات، عالم المعــرفة، المجلس الوطني للثقافـة والفنون والآداب، الكویت،م1989حسین محمد فهیم، - 11
:حمید لحمداني- 12

.1النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، طبنیة النص السردي، من منظور ، م1991- أ
الفكر النقدي الأدبي المعاصر، مناهج ونظریات ومواقف، منشورات البحث النقدي ونظریة الترجمة، كلیة الآداب ظهر ، م2009- ب

.، المغرب1المهراز، فاس، ط
.أحمد، مكتبة غریبیقانكوس، نظریة اللغة الأدبیّة، ترجمة حامد أبو إخوسیه ماریا بوثویلو - 13
.المغرب،1معجم المصطلحات الأدبیّة المعاصرة، دار الكتاب اللبنـاني، بیروت، الدار البیضـاء، ط، م1985سعید علوش، - 14
:سعید یقطین- 15

.القاهرة، 1السرد العربي، مفاهیم وتجلیات، رؤیة للنشر والتوزیع، طم، 2006- أ
.1الحكــائیة في السیرة الشعبیــة، المــركز الثقـافي العربي، طقال الراوي، البنیات م، 1997-ب
.1الكلام والخبر، مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، ط،م1997- ج

.في نظـریة الروایة، بحـث في تقنیـات السـرد، عـالم المعـرفة، الكویتم، 1998عبد الملك مرتــاض،- 16
.تونس،1أدبیّة الرحلة في رسالة الغفران، دار محمد علي الحامـي، ط م، 1999عبد الوهاب الرقیق وهند بن صالح، - 17
.عمّان، 1، دار الرایة، ط)قراءة مونتاجیة( ، )الشعریات المقارنة(الأجناس الأدبیة في ضوء م، 2010عز الدین المناصرة، - 18
.رسالة الغفران، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروتم، 1980أبو العلاء المعري، - 19
.علي بوملحم، في الأدب وفنونه، المطبعة العصریة للطباعة والنشر، صیْدا، لبنان- 20
.القاهرة،2أدب الرحــلة في التراث العــربي، مكتبة الدار العربیــة للـــكتاب، طم، 2002فؤاد قندیل، - 21
قاسم وهب، دار السویدي للنشر والتوزیع، المؤسسة العربیة تحریر وتقدیمرحلة باریس، م، 2004فرنسیس فتح االله المراش، - 22

.1طللدراسات والنشر،
.1الشكلانیّة الروسیــةّ، ترجمــة الـولي محمّد، المـركز الثقافي العربي، طم، 2000فیكتور إیرلیــخ،- 23
، مطبعة لجنة التألیف 1تاریـخ الأدب الجغــرافي العــربي، ترجمـة صلاح الدین عثمان هاشم، جم، 1963كراتشكوفسكي، - 24

.والترجمة والنشر، القاهرة
.توظیف التراث في الروایـة العربیّة المعـاصرة، اتحـاد الكتـاب العرب، دمشقم، 2002محمد ریاض وتار، - 25
.الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب، دمشقشعریّة م، 2005محمد عزّام،- 26
.الأدب المقارن، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیعم، 1998محمد غنیمي هلال، - 27



2020جوان- 02عدد  -26المجلدالآداب واللّغات الأجنبيةمجلة التواصل

109

الآداب، جامعة القاهرة، كلیةالرحلـة في الأدب العربي، حتى نهـایة القرن الـرابع الهجـري،م، 1995ناصر عبد الرازق الموافي،- 28
.1الوفاء، طالنشر للجامعات المصریة، مكتبة دار 


